
1 
 

  )الرشادة العالمیة(النظریات المفسرة للحكم الراشد العالمي  : الخامسالدرس 

  : أهداف الدرس

  لرشادة العالمیةل والمعارضة النظریات المؤیدةالتعرف على 

  :أسئلة الدرس

  ؟لرشادة العالمیةلالنظریات المؤیدة ما هي  -

  ؟النظریات المعارضة للرشادة العالمیة ما هي -

  :عناصر الدرس

  لرشادة العالمیةلالنظریات المؤیدة  -1

  النظریة اللیبرالیة  - أ

  النظریة النقدیة الاجتماعیة -ب 

  النظریات المعارضة للرشادة العالمیة -2

  النظریة الواقعیة -أ

  النظریة البنائیة -ب

 النظریة الماركسیة -ج

  :مقدمة

كمشروع عالمي بشكل كبیر في عالم ما بعد الحرب الباردة،  الرشادة العالمیةظهرت 

ولذلك اختلف الباحثون في تفسیرها بین مؤید ومعارض، وكل حاجج بطریقته وهذا ما 

 :سنوضحه فیما یأتي

تبرز النظریة اللیبرالیة والنظریة النقدیة  :العالمیة الرشادةالنظریات المؤیدة  -1

 :یة المؤیدة للظاهرة، وهذا ما سیتم إبرازه فیما یأتيالاجتماعیة كأهم الاتجاهات النظر 

في شقها العالمي من رحم الأفكار اللیبرالیة  الرشادةولدت : النظریة اللیبرالیة -أ

باعتبارها تقوم على الدیمقراطیة وحكم القانون الدولي، ومناشدة الشفافیة وتفعیل الرقابة 

 .لیةوتكریس وضع مؤسساتي یضبط وینظم العلاقات الدو 

أهم مسلمات المنظور اللیبرالي هي التعددیة، أي إلى جانب الدول توجد فواعل أخرى 

 : في النظام الدولي ممثلة في



2 
 

یتمثل في مجموع الدول والمنظمات الحكومیة بكل أنواعها : القطاع العام الدولي -

 عامة ومتخصصة والمؤسسات التكاملیة على شاكلة الإتحاد الأوربي ومجلس التعاون

 .الخلیجي 

الهیئات غیر الرسمیة التي یتعدى مجال نشاطها حیّز : المجتمع المدني العالمي -

الدولة الواحدة وتكون العضویة فیها للأفراد على شاكلة المنظمات غیر الحكومیة، مثل 

منظمة العفو الدولیة والسلام الأخضر أو الأحزاب العالمیة مثل حزب الخضر والتجمع 

 .الیساريالعالمي 

یتمثل أساسا في الشركات المتعدّدة الجنسیات التي تتوزع : القطاع الخاص العالمي -

عبر الدول وتفتح فروعها لتباشر نشاطها، إضافة إلى حركة الاستثمارات الأجنبیة داخل 

  . الدول في مجمل القطاعات

تشكل التفاعلات بین مختلف الفواعل الموضحة أعلاه ما یسمى بالنظام الشبكي 

Cobweb Model  أي خلق نوع من الاعتماد الرشادة العالمیةالذي یعتبر من مسلمات ،

المتبادل بین مجمل فواعل النظام الدولي مما یؤدي إلى فرض مجموعة من المبادئ من 

ون الدولي محاربة الفساد وانتهاك حقوق الإنسان عبر ضمنها نشر الدیمقراطیة، احترام القان

نشاط المجتمع المدني العالمي، فضلا عن مساهمة القطاع الخاص العالمي في رفع مستوى 

الجودة والمنافسة في المجال الاقتصادي والاستغلال الجید والشامل للموارد العالمیة وبالتالي 

 .استهداف الصالح العام للمواطن العالمي

الدیمقراطیة كأداة لحوكمة أنظمة الحكم الوطنیة، وبالتالي إشراك كل فئات  نشر

وهو الشفافیة،  الرشادة العالمیةالمجتمع في صناعة القرار وتكریس أهم مبدأ من مبادئ 

وتمكین المواطن من المعلومات سواء فیما یخص السیاسات العامة الداخلیة والخارجیة، 

واحترامه لأنه ینطلق من مسلمّات أخلاقیة نابذة للفساد مدعمة وعلیه یتم تفعیل الرأي العام 

للأمانة والمصلحة العامة، حیث یضفي النظام الدیمقراطي نوعا من الشفافیة على نشاط 

الدولة، وبالتالي التوجه نحو حوكمة عملیة الحكم، وتم الاتفاق على المشروطیة الدولیة 

من خلال برامج التصحیح الهیكلي، وإعادة جدولة  لتحویل الأنظمة إلى الدیمقراطیة وترسیخها

 .الدیون على مستوى المؤسسات الدولیة المتخصصة

ركزت إسهامات هاس ومیتراني على دراسة التكامل والاندماج بین الدول، والتأكید على 

أهمیة التعاون عبر القومي ودور المؤسسات الدولیة والإقلیمیة في ربط المصالح المشتركة،  
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ة السیاسة الدولیة بحیث أن الوظائف الموكلة للدولة أصبحت أكثر منها، وذلك لتعدد وحوكم

المطالب والمشاكل أمام نقصان الفنیین على المستوى المحلي، وبالتالي على الدول التنازل 

عن جزء من سیادتها لهیأة عالمیة قادرة على إدارة أمورها بشكل متخصص من ناحیة 

 .د لإمكانیاتها في إطار قانوني توفره المؤسسة الدولیةالوظیفة، والتسییر الجی

تكون الدول عند انضمامها لمنظمات دولیة مجبرة على تنفیذ ما جاء من شروط في 

قانونها الداخلي من قیم ومبادئ وأعراف لا تخرج على إطار القانون الدولي، ومن هذا 

ا في منظمات دولیة، سواء فسلوك الدول یتجه نحو الحوكمة شیئا فشیئا كلما أطرت نفسه

كانت عامة أو متخصصة من خلال سیادة القانون الدولي المنظم لهذه المؤسسات التي 

 .تحتوي الدول وتضبط سلوكیاتها

برزت النقدیة الاجتماعیة في عشرینیات القرن  :النظریة النقدیة الاجتماعیة -ب

قد الوضع القائم مع طرح الماضي، وتبلورت عبر ثلاثة أجیال، وفحوى هذه النظریة هي ن

 :على المستویین المنهجي النظري أو العملي التطبیقي البدیل

نظریات غیر متخصصة أو  اعتبار النظریات التقلیدیة بتعبیر كوكس: منهجیاً ونظریا

غیر فعالة لفشلها في التنبؤ المستقبلي وعدم مجارات التطورات المرحلیة، والتركیز على فاعل 

 .تناسي دور الجماعات الاجتماعیة داخل الدولة في إمكانیة التغییر مع) الدولة(وحید 

یبدأ النقدیون في تفكیرهم من مسألة العقل والعقلانیة عبر ملاحظة : عملیا وتطبیقیا

أساسیة، وهي أن فلاسفة الأنوار الذي كان هدفهم یتمثل في تحریر الإنسان انقلب إلى ضد 

والتي  لذلك تركز النقدیة على فكرة الإنعتاق. مة للإنسانذلك تماماً، إذ كرست العبودیة القدی

بدأتها مدرسة فرانكفورت في نقد انحراف العلم من سیطرة الذات العارفة على الطبیعة إلى 

سیطرة الإنسان على الإنسان، عبر التطور التكنولوجي والتفتي الكبیر، كما أن البنى 

سواء كان ذلك داخلیا أو خارجیا سیاسیا  الاجتماعیة القائمة ما هي إلا تكریس للهیمنة

 .واقتصادیا

بالنسبة للنقدیین الاجتماعیین آلیة من آلیات الانعتاق من عبودیة  الرشادة العالمیةتمثل 

الدول للدول من جهة، ومن جهة أخرى عبودیة السلطات الحاكمة داخل الدول على شعوبها، 

لتي ینجر علیها انتهاك الحقوق وطغیان والتي تكرس نوعا من الظلم والفساد والعبودیة ا

المادیات في ظل تراجع القیم والمبادئ ما یؤدي إلى الفقر وزیادة الهوة بین طبقات المجتمع 

حسب النقدیین، تتصارع في كل مرحلة بنى اجتماعیة مختلفة من أجل الهیمنة، ثم تفوز بنیة 
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مثل (كس كتلة تاریخیة إیدیولوجیة اجتماعیة معینة عبر التاریخ، وبالتالي بروز ما یسمیه كو 

والتي تتجه لخدمة قوى اجتماعیة معینة على حساب أخرى، ما یؤدي بالأفراد إلى  )الدول

الإنعتاق من هیمنة هذه الكتل، فالدول تخدم مصالح الأقلیة داخلها حتى لو تطلب ذلك 

المختلفة، مما یؤدي انتهاك حقوق الإنسان واستغلال الأغلبیة ضمن إطار تغیب الحریات 

نحو اتجاه تغییر الأوضاع، وتكون من خلال  إلى البؤس الذي بدوره یحرك القوى الاجتماعیة

حتى لو كان ذلك من خلال المشروطیة عبر تقدیم المساعدات  الرشادة العالمیةمؤسسات 

ل للدول وفق شروط تتعلق بالسیاسات التجاریة والاقتصادیة، وجعل الموارد والخیرات داخ

 .الدول من حق الأغلبیة ولیس الأقلیة في جو من الشفافیة والرقابة والرفاه العام

من هـذا المنطلق كرس النقدیون دراستهم للانعتاق عبر الحوكمة، من خلال العدالة 

والمساواة والشفافیة والرقابة باعتبارها الأساس للنظام، وبهذا الصدد یقترح كوكس دراسة 

 :لحوكمة من خلال المكونات الأساسیة الثلاثة التالیةالسیاقات التاریخیة ل

تتضمن شروط تطور الحوكمة بواسطة التكنولوجیا الحدیثة وكذا : الشروط المادیــة - 

 .سیاق الإنتاج والتبادل الدولي 

العدالة التوزیعیة والتنمیة والدیمقراطیة ( الرشادة العالمیةوهي أفكار ومبادئ : الأفكـار - 

وهي حصیلة رؤى صراعیة حول طبیعة وشرعیة علاقات ) والرقابة والشفافیة وحكم القانون

 .السلطة، وضمنها یمكن اكتشاف إمكانیة التغییر 

هي وسیلة حفظ وضمان استقرار نظام تاریخي محوكم، وهي تعكس : المؤسسات - 

 .القوة الاجتماعیة وتشجع تشكیل أفكار جماعیة لوظائفها

تتجه الواقعیة والبنائیة والماركسیة إلى  :دة العالمیةالنظریات المعارضة للرشا -2

رفض الحوكمة الدولیة، ولهم في ذلك حجج تتعلق بكون الحوكمة وسیلة جدیدة لفرض هیمنة 

 .القوي على الضعیف

تؤدي إلى حالة فقدان الدولة،  الرشادة العالمیةیعتبر الواقعیون أن  :النظریة الواقعیة -أ

حسبهم، تعتبر وجه جدید  الرشادة العالمیةف. بموازین القوىأي تضعف سیادتها وتخلل 

للهیمنة كون المنظمات امتدادا للدول مثل هیئة الأمم المتحدة التي تخضع عموما للدول 

 .دائمة العضویة في مجلس الأمن وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة

عیة الدولیة، جعل فغیاب سلطة شرعیة تمتلك وسائل القهر المادي لمن یعتدي عن الشر 

من الوحدات السیاسیة تعتمد على ذاتها لضمان أمنها، وبالتالي فكل دولة سوف تنتهج سلوكا 
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معینا لضمان بقائها بما في ذلك الإذعان لشروط الحوكمة المفروضة من القوى الكبرى، 

 ما هي إلا وصفة من صنیع المسیطر المادي سیاسیا واقتصادیا الرشادة العالمیةوعلیه ف

  .ینتهي بفرض تصوره للوجود الجماعي داخل الدولة أو بین الدول

، لأنها الرشادة العالمیةتعتبر البنائیة من أهم المعارضین لفكرة  :النظریة البنائیة -ب

تقضي على خصوصیة الدول وتلغیها وهي دعوة لنفي الحضارات الأخرى والانصهار في 

قول الأمریكیة، وهي مجرد وسیلة في ید القوى حضارة واحدة وهي الغربیة، وإن شئنا یمكن ال

فالدول فواعل تستند . العظمى لغزو واستعمار الشعوب تقنیا، ثقافیا، اقتصادیا، وحتى سیاسیا

إلى الهویة، وبالتالي تعدد الهویات والقیم یقف حاجزا نحو إقامة حوكمة عالمیة، فكل أقلیة 

 ومن هنا . تبحث عن نمط تسییري یخدم مصالحها

تنتج أن الحوكمة حسب البنائیة تعبر عن فعل اغتصابي ثقافي یتم بطریقة سلسة نس

كما تصفها بأنها عملیة أیدیولوجیة جاریة على . ولینة على سائر المجتمعات ویهدّد ثقافتها

  .الأرض، وتؤسس نوعا من إمبریالیة ثقافیة تفرضها حاجات المراكز المتطورة على الشعوب

فهي لا تختلف كثیرا عن البنائیة،  فالماركسیة ترى أن  :النظریة الماركسیة -ج

تعكس قیم ومبادئ الطبقة الحاكمة وتستخدم كأداة للتعبیر عن أرائها وتخدم  الرشادة العالمیة

 .مصالحها، فهي بذلك صورة ملائمة ومتناسقة مع أیدیولوجیتها

هي سبب الصراعات الطبقیة، فنتیجة  الرشادة العالمیةكذلك ترى الماركسیة أن 

للأهداف والمصالح المتناقضة ستتحول العلاقات داخل المجتمع إلى علاقة استغلال بین 

  .طبقة حاكمة وطبقة محكومة

  :قائمة المراجع
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